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المدارس الفكریة للعلاقات فيمفھوم التعاون الدولي 
ةیالدول

(*)سمیر جسام راضي.د.م.ا

ملخص
یشــكل التعــاون الــدولي احــدى المســائل الاساســیه والمهمــه فــي حقــل العلاقــات 

ـــه ـــى دراســـة الجوانـــب . الدولی ـــه اكادیمیـــه یقـــوم عل ان اهتمـــام العلاقـــات الدولیـــه كمـــاده علمی
والتــي تتضــمن العدیــد مــن التیــارات الفكریــه المتنوعــه التــي قســمت ،قــات الدولیــهالنظریــه للعلا

حســب اهتمـــام كـــل مجموعـــه مـــن التیـــارات الفكریــه الـــى ثـــلاث مـــدارس مختلفـــه تمیـــزت كـــل 
واحــده مــن هــذه المـــدارس بمناقشــة مفهــوم التعــاون الـــدولي مــن خــلال اســتخدامها متغیـــرات 

ار الدولـه هــي ا لوحـده الاساســیه والوحیـده التــي ركـزت المدرســه الواقعیـه علــى اعتبـ. متنوعـه
، المدرســه اللیبرالیــه اكــدت علــى اعتبــار الدولــه والمؤسســات الدولیــه. تقــوم بالتعــاون الــدولي

لكنهــا ركــزت فــي مناقشــاتها لمفهــوم التعــاون ،الوحــدات السیاســیه التــي تقــوم بالتعــاون الــدولي
ـــه كاســـاس لاســـتمرا ـــى اهمیـــة المؤسســـات الدولی ـــدولي عل امـــا المدرســـه .ر التعـــاون الـــدوليال

، البنائیـه فهـي تتفـق مـع المدرسـه الواقعیـه فـي كـون الدولـه هـي الاسـاس فـي التعـاون الـدولي
ـــیم  ـــل الهویـــة والق ـــة متغیـــرات اخـــرى مـــؤثره فـــي اداء الدولـــه مث غیـــر انهـــا اضـــافت لهـــا اهمی

هــــذه یـــدور جـــدل علمــــي كبیـــر فـــي ، واخیــــرا. الاجتماعیـــه وغیرهـــا مــــن المتغیـــرات الاخـــرى
المــدارس حــول اهمیــة التعــاون الــدولي وحاجــة العــالم الیــه لتحقیــق المصــالح المشــتركه بــین 

ان عملیـة ایجـاد الیـات مناسـبه لهـذه المسـئله مهمـه اساسـیه للمنظـرین فـي . الوحدات الدولیه
حقـل العلاقــات الدولیـه مــن اجــل ایجـاد منــاخ دولــي یصـبح فیــه التعــاون فـي كافــة المجــالات 

.یا التي یجب ان یقتدى بها على كافة المستویاتمن القیم العل
المقدمة

هــو الأبــرز فــي -لا التعــاون-علــى الــرغم مــن اعتقــاد العدیــد مــن الكتـّـاب بــأن الصــراع 
، یبـدو أن حقیقـة الأمـر )١(العلاقات الدولیة أكثر مما هو سمة العلاقـات داخـل الـدول نفسـها
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؛ أي إن التعــاون )٢(العلاقــات الدولیــةهــو أن التعــاون والصــراع یشــكلان طرفــي المیــزان فــي 
الـدولي جـزء رئیسـي وأساســي فـي حقـل العلاقــات الدولیـة، وأصـبحت أهمیتــه تـزداد یومـاً بعــد 

.یوم، في الجوانب النظریة والتطبیقیة
كـــل إحـــدى المســـائل الأساســـیة والمهمـــة فـــي نظریـــات العلاقـــات ٣وبمـــا أن التعـــاون یـــش

ة التعاون الـدولي وتحقیقـه، مـن المهـام المسـتمرة لعلمـاء ، فقد اعتبرت دراسة إمكانی)٤(الدولیة
حیـــث یتمحـــور معظـــم الجـــدل الـــدائر بـــین مـــدارس العلاقــــات . ومنظـــري العلاقـــات الدولیـــة

؛ أي حــول كیفیــة تحقیــق التعــاون الــدولي وشــروطه )٥(الدولیــة، لحــد الآن، حــول هــذه القضــیة
.لیةوآلیاته وصعوباته والعوامل المؤثرة فیه وآفاقه المستقب

ولحاجتنــا الدائمــة إلــى اختبــار جملــة مــن النظریــات والأنســاق الفكریــة لتحلیــل توجــه حقــل 
، حیال الظواهر الدولیة، یفضل الباحث التطرق إلـى رؤى وكیفیـة تحلیـل )٦(العلاقات الدولیة

أهـــم المــــدارس الفكریــــة للعلاقـــات الدولیــــة حیــــال التعــــاون الـــدولي، وصــــولاً إلــــى المحــــاولات 
.جاد فرضیات عملیه وقابله للتطبیق بخصوص عملیة التعاون الدوليالجاریة لإی

، التـــي )الواقعیـــة واللیبرالیـــة والبنائیـــة(هنــاك ثـــلاث مـــدارس رئیســـة فـــي العلاقــات الدولیـــة 
تناولــت التعــاون الــدولي بالتفصــیل، وطــوّرت كیفیــة معالجتهــا لــه، ولحــد الآن تجــري تطــویر 

مــداخل الأكثــر تــأثیراً فــي التنظیــر عــن التعــاون فــي هــي ال"رؤیتهــا بصــور مختلفــة، وبالتــالي 
.)٧("حقل العلاقات الدولیة

رغم وجود تیارات متنوعة وعدیدة داخـل كـل مدرسـة متطـورة مـن الكلاسـیكیة إلـى الجدیـدة 
وما بعدها، فلا یسعنا المجال في الأخذ بكل تفاصیل التحـوّلات النظریـة فـي هـذه المـدارس، 

ه المــدارس ونظریاتهــا الأساســیة حیــال التعــاون الــدولي وكیفیــة بــل نأخــذ الرؤیــة العامــة لهــذ
.تحقیقه ومعوقاته

المدرسة الواقعیة-١
هنـاك رؤى مختلفــة ضـمن المدرســة الواقعیـة للتعــاون الـدولي، حیــث شـهدت هــذه المدرســة 
ــــون جــــدد و  ــــون تقلیــــدیّون و واقعیّ تطــــورات عدیــــدة بتغییــــر الظــــروف الدولیــــة، فهنــــاك واقعیّ

اقعیون التقلیدیون، یعتقدون أن الدول مثلها مثل البشر، تمتلك رغبة فطریـة فـي وغیرهم؛ فالو 
وإذا كانــت المشــاعر ،)٨(الســیطرة علــى الآخــرین، وهــو مــا یقودهــا نحــو التصــادم والحــروب
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هذا هو المفهوم التقلیدي للمعضلة التـي تجعـل . الأنانیة متأصلة، فالصراع أمر لا مفرّ منه
.)٩(أقل احتمالاً التعاون فیما بین الدول

بالمقابـــل، تغفـــل النظریـــة الواقعیـــة الجدیـــدة أو البنیویـــة، الطبیعـــة البشـــریة، وتركـــز علـــى 
، بل تشكّل الطبیعة الفوضویة للنظام الدولي نقطة البدایـة لتفكیـر )١٠(فوضویة النظام الدولي

تشــــیر وحســــب الواقعیــــة الجدیــــدة او البنیویــــه، لا. الــــواقعیین الجــــدد بشــــأن التعــــاون الــــدولي
الفوضــى إلــى عــدم وجــود حكومــة مركزیــة عالمیــة فحســب، بــل تشــیر أیضــاً إلــى خطــر أن 

وطـــرح . تصـــبح الدولـــة هـــدفاً لأعمـــال العنـــف بســـبب عـــدم وجـــود ســـلطة شـــاملة لمنـــع ذلـــك
الواقعیــــون أن الفوضــــى الدولیــــة تجعــــل تحقیــــق التعــــاون صــــعباً بســــبب عــــدم امكانیــــة تنفیــــذ 

أن تقــرر الدولــة التعــاون فقــط عنــدما تــرى أنهــا تصــبح ویمكــن . الاتفاقیــات بصــورة مركزیــة
بحالة أفضل جرّاء هذا التعاون، أو على الأقل لا تصبح أسوأ ممّا كانت علیـه قبـل التعـاون 

.)١١(من الدولة الأخرى
أن التعــاون بــین الــدول أمــر متوقــع وقــائم فعــلاً، ولكــن ، تــرى الواقعیــة الجدیــدة او البنیویــه

،هـو مقیّـد بمنطـق التنـافس الأمنـي المسـیطر الـذي لا یلغیـه التعـاونهذا التعاون له حـدود، ف
، وإن الدول هي أطراف فاعلـة ممتلكـة لقـوى غیـر متكافئـة، وأن الـدافع )١٢(مهما كان حجمه

، فضـــلاً عـــن ذلـــك فـــإن هنـــاك عـــاملَین أساســـیَین )١٣(لســـلوك الـــدول هـــو المصـــلحة الذاتیـــة
و احتمال الغش، والثـاني هـو الاهتمـام الـذي الأول ه: یسهمان في جعل التعاون أمراً صعباً 

؛ فبـدلاً مـن اهتمـام الـدول بالتعـاون لأنـه یحقّـق مصـالح )١٤("المكاسـب النسـبیة"تبدیه الـدول بــ
كــل مــن أيّ دولتــین متعــاونتین، ینبغــي أن تكــون الــدول عمومــاً علــى درایــة بالمكاســب التــي 

. هـــا الطـــرف المتعـــاون الآخـــرتحققهـــا مـــن هـــذا التعـــاون بالمقارنـــة مـــع المكاســـب التـــي یحقق
وبســبب اســتمرار الــدول فــي محاولاتهــا الدائمــة للحصــول علــى الحــدّ الأقصــى مــن المكاســب 
ضـــمن بیئـــة دولیـــة تشـــوبها الشـــكوك وانعـــدام الثقـــة، فـــإن التعـــاون یبقـــى دائمـــاً هـــدفاً یصـــعب 

در أي أن الــدول هــي المعنیــة فــي المقــام الأول بتحقیــق أقصــى قــ. )١٥(تحقیقــه والحفــاظ علیــه
مــن المكاســب النســبیة فــي مواجهــة الــدول الأخــرى، بوجــه عــام مــع تحقیــق أقصــى قــدر مــن 

.، لشرح ما سبق)١٧("معضلة السجین"یستند الواقعیون على نموذج . )١٦(أمنها الخاص
بشــكل عــام، تجــادل الواقعیــة الجدیــدة أن هنــاك حــدوداً معینــة لهــذا التعــاون فــي ظــل حالــة 

هــا الــدول مــن التعــاون علــى المــدى الطویــل، الــذي قــد یــؤدي إلــى الفوضــى، التــي تخــاف فی
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) Defection(الفشل في تحقیـق مكاسـب محتملـة، لأن احتمـال عـدم التعـاون أو الانحـراف 
.)١٨(من جانب الشركاء یترك الدول بحالة أسوأ بكثیر من ذي قبل

الواقعیــة الجدیــده او البنیویــه تــرى ســهولة إیجــاد مســاحات تكــون فیهــا المصــالح ومــع أن 
القومیـــة متجانســـة واعتبارهـــا أساســـاً للتعـــاون ونقطـــة انطـــلاق لبنـــاء مؤسســـات دولیـــة، فإنهـــا 

خاصــة فــي تــرجح عــدم إذعــان الــدول ولجوئهــا إلــى الغــش فیمــا یتعلــق بمصــالحها القومیــة،
وعلــى الــرغم مــن أن الواقعیــة الجدیــده او البنیویــه لا تنكــر احتمالیــة . )١٩(السیاســات الأمنیــة

التعاون، یبقى هذا التعاون بحاجة إلى توضیح، حیث إنه غامض أكثر مـن أيّ شـيء غیـر 
عادي، لـذلك فـالواقعیون التقلیـدیون والجـدد بحاجـة إلـى القیـام بتوضـیح الظـروف التـي تـؤدي 

الــذین ظهــروا فــي التســعینات مــن .والمقارنــة أبعــد مــع الــواقعیین الهجــومیین. تعــاونإلــى ال
، والذین یعتقدون أن الطبیعـة المثیـرة للبیئـة الدولیـة واشـتباك تفضـیلات الـدول القرن الماضي

للأهــداف وضــعا حــدود حــادة علــى المــدى الــذي یمكــن فیــه تقلیــل الصــراع بواســطة سیاســات 
.)٢٠(عملیة بدیلة
لــك، لابــدّ أن نقــرّ بــأن النظــرة المتشــائمة فــي مســألة التعــاون خــلال فتــرة مــا بعــد مــع كــل ذ

فهنــاك . الحــرب البــاردة لَــم یحــظَ بتأییــد كــل الكتـّـاب حتــى ضــمن المدرســة الواقعیــة الجدیــدة
اعتقــاد بـــین الكثیـــر مــن البـــاحثین والسیاســـیین بأنــه ینبغـــي تعـــدیل أو اســتبدال وجهـــة النظـــر 

خلافـاً لآراء أولئـك -حیـث ظهـر . )٢١(ظریة الواقعیة الجدیدة العادیینلأصحاب الن" التقلیدیة"
كتـّاب واقعیـون جـدد -الواقعیین الجدد المتشـائمین بشـأن التعـاون الـدولي بعـد الحـرب البـاردة

خلافـاً للحكمـة "، مـثلاً، أنـه "Charles Glaser"آخرون یطرحون تقییماً أكثر تفـاؤلاً، فیَـرى 
ـــإن النزعـــة ال ـــة التقلیدیـــة، ف ـــة حتمی ـــافس لیســـت نتیجـــة منطقی ـــة للخصـــوم فـــي التن عامـــة القوی

، وعلـــى الـــرغم مــن قبولـــه بجـــزء كبیــر مـــن تحالیـــل "للافتراضــات الأساســـیة للواقعیـــة البنیویــة
بأنــه یوجــد نطــاق واســع مــن الظــروف التــي " Glaser"وافتراضــات الواقعیــة البنیویــة، یجــادل 

علـى أفضـل وجـه عبـر السیاسـات التعاونیـة، یمكن للخصوم أن یحققوا فیها أهدافهم الأمنیـة 
بدلاً من السیاسات التنافسـیة، فـي مثـل هـذه الظـروف سـوف تختـار الـدول التعـاون بـدلاً مـن 

.)٢٢("الواقعیة المشروطة"وتسمى هذه الفئة من الواقعیة بـ. المنافسة
وي أكثـــر مـــن ذلـــك، یجـــادل الواقعیـــون الشـــرطیون بـــأن الواقعیـــة الجدیـــده او البنیویـــة  تنطـــ

فهم یرفضون نزعة المنافسـة فـي النظریـة، ولا یقبلـون أن : على عیوب لثلاثة أسباب رئیسیة
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الدافع الوحیـد للـدول هـو المكاسـب النسـبیة، ویعتقـدون أن تأكیـدهم علـى الغـش ینطـوي علـى 
إلـى أن یكونـوا أكثـر تفـاؤلاً بشـأن التعـاون بـین " الواقعیون الشرطیون"من هنا یمیل . المبالغة
.)٢٣(التقلیدیین" الواقعیین الجدد"من الدول 

إن المدرســة الواقعیــة، بصــورة عامــة، تطغــي علیهــا : تأسیســاً علــى مــا ســبق یمكــن القــول
النظــرة التشــاؤمیة، إلــى حــد كبیــر، بشــأن التعــاون الــدولي طویــل الأمــد؛ حیــث إن أســباباً مــن 

ادلــة، والخــوف مــن قبیــل رؤیــة الــدول لمكاســبها ومقارنتهــا بمكاســب الآخــرین، والشــكوك المتب
الغـــش والانحـــراف، والاهتمـــام بالمصـــلحة الخاصـــة للـــدول فـــي ظـــل الفوضـــى، تشـــكل فـــي 
رؤیــتهم عقبـــات جدیــة تعتـــري عملیــة التعـــاون، إلا فــي حـــالات تحقیــق التعـــاون ذات الفائـــدة 

.المؤكدة والقصیرة الأجل لتحقیق أهداف الدولة العلیا التي یمكن أن تتغیّر بتغیّر الظروف
رسة اللیبرالیةالمد. ٢

بنـــاء علـــى -تـــتلخص أهـــم الفرضـــیات الأساســـیة للیبرالیـــة الجدیـــدة فـــي أن الأفـــراد والـــدول 
تــنعكس فــي قــدرة الأطــراف علــى ترتیــب درجــة أفضــلیاتهم واختیــار أحســن التــي(العقلانیــة

یملكون القدرة على حـل المشـاكل مـن خـلال العمـل الجمـاعي، وأن التعـاون -)أمثلیة متاحة
أجـــل الاســـتفادة المتبادلـــة هـــو مرغـــوب وممكـــن فـــي الوقـــت نفســـه، وهنـــاك دور الـــدولي مـــن

للفـاعلین الآخـرین مـن غیـر الـدول، والدولـة لیسـت مركزیـه بسـیطه، بـل هـي متعـددة المراكـز 
فضـلاً عـن  تركیـز اللیبرالیـة . والقضایا، تماشیاً مـع التنـافس بـین الضـغوط الداخلیـة والدولیـة

وتؤكــد .اطي، والمكاســب النســبیة فــي مقابــل المكاســب المطلقــةالجدیــدة علــى الســلام الــدیمقر 
كذلك على قیام  الدول تشكیل أنظمة دولیـة فعالـة للحصـول علـى مكاسـب مشـتركة ولتكـون 

هــذا عــدا عــن محاولتهــا تجــاوز الإطــار الضــیق للســیادة . )٢٤(وســیلة فعالــة للتعــاون الــدولي
غـرار دعـم المنظمـات و المؤسسـات الوطنیة، لتصل إلى وضع لَبِنات للتعـاون الـدولي علـى
عــدا ذلــك، فقــد اعتبــر اللیبرالیــون . )٢٥(الإقلیمیــة و الدولیــة التــي یتنــامى دورهــا بشــكل كبیــر

الجـــدد إقـــرار الشـــفافیة والوضـــوح فـــي مسلســـل صـــناعة القـــرار الخـــارجي، وتوســـیعه لیشـــمل 
تغلیــب فــاعلون جــدد، جملــة عوامــل یمكــن اعتمادهــا مــن أجــل دمقرطــة العلاقــات الدولیــة و 

.)٢٦(المظاهر التعاونیة على المظاهر الصراعیة فیها
اتخـــذت اللیبرالیـــة المؤسســـاتیة الجدیـــدة موقفـــاً أكثـــر إیجابیـــة مـــن الواقعیـــة الجدیـــدة نحـــو 

هــذا الموقـف ینبـع مــن حقیقـة أن تحلیلهــا یركـز أساسـاً علــى مصـالح الــدول . التعـاون الـدولي
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ى الرغم من أن الحجج العسـكریة والأمنیـة لـم في المجالات الاقتصادیة والشؤون البیئیة، عل
یتم تجاهلها، وبسبب تركیزهم الاقتصادي أكد العلماء اللیبرالیون الجـدد أن الـدول ترغـب فـي 

فالـدول تهـتم بتعزیـز موقعهـا، . تحسین مواقعها الفردیة بصرف النظر عن الفاعلین الآخـرین
ى تحقیـــق مكاســب مطلقـــة، فـــإن وإذا كانـــت الـــدول تركــز علـــ. وبمقارنتــه مـــع الـــدول الأخــرى

هناك عوامل عدیـدة تحـول دون تحقیـق التعـاون بـین الـدول؛ فالـدول تخـاف مـن عـدم امتثـال 
الشـــركاء، ومـــن تعرضـــها للخـــداع، وبالتـــالي الحصـــول علـــى مـــردود مـــنخفض مـــن جهودهـــا 

وفــي هــذا الســیاق، تلعــب الأنظمــة الدولیــة دوراً مهمــاً، حیــث تــوفر أداة ضــروریة . التعاونیــة
قیـــیم موثوقیـــة المعلومـــات والتغلّـــب علـــى الخـــوف مـــن الخـــداع مـــن جانـــب الـــدول الأخـــرى لت

فالأنظمـة الدولیـة تسـمح بتقاسـم المعلومـات الموثوقـة فیمـا . المشاركة في الترتیبات التعاونیـة
.)٢٧(بین الفاعلین، وبالتالي تساعد على تعزیز المصالح الفردیة عبر التعاون

كثــر اهتمامــاً مــن المدرســة الواقعیــة بالتعــاون الــدولي، لــذلك یــتم تعتبــر المدرســة اللیبرالیــة أ
تســـلیط الضـــوء هنـــا علـــى كیفیـــة معالجـــة أهـــم النظریـــات اللیبرالیـــة الجدیـــدة للتعـــاون الـــدولي 

. باختصار
أي نظــام (، فــإن التعــاون مــرتبط ببنیــة تتســم بالهیمنــة "نظریــة الاســتقرار المهــیمن"فحســب 

دفع إلــى احتــرام قواعــد المنظومــة الدولیــة، وتــؤمّن تقاســم التــي تــ) یشــرف علیــه قائــد مهــیمن
هــــذا )٢٨("free-riders"الراكبــــون المجــــانیون الخیـــرات الجماعیــــة، شـــریطة أن لا یهــــدد 

التقاســم، كمــا أن المهــیمن قــادر علــى تغییــر البیئــة الدولیــة لصــالحه مــن خــلال تقدیمــه ســلعاً 
.)٢٩(هیمنأساسیة للقوى الصغیرة لكي تقبل الخضوع للنظام الم

، فقـد اهتمّـت بالتعـاون الـدولي وأظهـرت أهمیتـه، حیـث )٣٠(أما نظریة الاعتمادیة المتبادلـة
تناولــت إمكانیــة تنظــیم التعــاون فــي الاقتصــاد السیاســي العــالمي عنــد وجــود مصــالح عامــة 
مشتركة، ولم تبحث في كیفیة إیجاد المصالح المشتركة بـین الـدول؛ أي أنهـا تفتـرض مسـبقاً 

لح عامة متبادلة بین الدول وتحاول فحص الظـروف التـي مـن خلالهـا یمكـن أن وجود مصا
.)٣١(تؤدي هذه المصالح إلى التعاون

ركیــز علــى الأبعــاد التعاونیــة وعلــى التــداخل فــي العلاقــات الدولیــة، وعلــى أن وقــد تــمّ الت
یقــود زیــادة التشــابك والتــداخل فــي عملیــة الاعتمــاد المتبــادل بــین دولتــین أو أكثــر یمكــن أن
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إلـــى تعزیـــز حـــالات الســـلام وتقلـــیص احتمـــالات الصـــراع بینهمـــا مـــن خـــلال تقویـــة أواصـــر 
.)٣٢(التفاعلات الثقافیة والتنمیة الاقتصادیة والتجارة الدولیة والتقدم التقني

إن الاعتمــاد المتبــادل فــي الجانــب الاقتصــادي، مــثلاً، ســوف یمنــع الــدول عــن اســتخدام 
، لكـن الاعتمادیـة )٣٣(الحرب تهدد حالة الرفـاه لكـلا الطـرفینالقوة ضد بعضها البعض، لأن 

فحینمـا . المتبادلة والتقسیم الـدولي للعمـل یولّـدان الفاعلیـة وتحصـیل الحـدّ الأعلـى مـن الثـروة
یــتم نشــر شــبكات الاعتمادیــة الاقتصــادیة المتبادلــة، یــتمّ إقامــة أســس الســلام والتعــاون فــي 

فــي المنظومــة الدولیــة، لأن هــذا التعــاون ینــتج عنــه عــالم فوضــوي ومنــافس، وتتعــاون الــدول 
خاصة وإن ثورة المعلومات أدت إلى ازدیاد عـدد قنـوات الاتصـال ، )٣٤(الفوائد والنمو السریع

بین المجتمعات إلى حدّ كبیر، كما غیّرت أسـالیب الاعتمادیـة المتبادلـة المكثفـة، حیـث إنهـا 
حكومیـة والأسـواق المالیـة بشـكل یـؤثر علــى أدت إلـى ازدیـاد دور الأفـراد والمنظمـات غیـر ال

.، لیفكروا باتجاه التعاون الدولي في مجالات شتى)٣٥(أجندة صناع القرار
تبــــرز أهمیــــة الاعتمادیــــة المتبادلــــة كــــنمط للتعامــــل وكطریقــــة للتعــــاون بــــین الــــدول وفــــي 
ـــه المصـــالح  ـــوم تشـــابكت فی ـــك لأن عالمنـــا الی ـــع الأصـــعدة، ذل المجـــالات كافـــة، وعلـــى جمی

نوعت فیه الحاجات بصورة متزایدة، كما تتداخل هـذه المصـالح والحاجـات إلـى درجـة مـن وت
غیــر الممكــن أن تعــیش وحداتــه بمعــزل عــن الاعتمــاد علــى الآخــرین، علمــاً بــأن الوحــدات 
الدولیــة اتســعت فــي إطارهــا، بحیــث أصــبحت تشــمل غیــر الــدول، مثــل الشــركات المتعــددة 

یمیــــة، الحكومیــــة منهــــا وغیــــر الحكومیــــة، والتــــي تتبــــاین الجنســــیة والمنظمــــات الدولیــــة والإقل
تأثیراتهــــا علــــى الســــاحة الدولیــــة، خاصــــة فــــي ظــــل ثــــورة الاتصــــالات التــــي زوّدت الــــدول 
والوحـــــدات الدولیـــــة الأخـــــرى بالوســـــائل الاتصـــــالیة ووفـــــرت الفرصـــــة المناســـــبة للاعتمادیـــــة 

.جالاتالمتبادلة، وبالتالي مهّدت السبیل للتعاون الدولي في كافة الم
ولأن التعاون الدولي أصبح ظاهرة دائمة وواسعة الانتشار، ظهر نهج نظري جدیـد لشـرح 

فــي ، ذلـك،متمثلا باللیبرالیـة المؤسّســیة الجدیـدة، ویكمـن تحــدّیها الرئیسـي للـنهج الســائد انـذاك
. بأن الـدول مهتمـة بتعظـیم مكاسـبها الخاصـة المطلقـة، أكثـر مـن مكاسـبها النسـبیة، ادعائها

فتح هذا الادعاء فرصة لدراسة التعاون بصورة مشتركة، تعاون یؤدي الى تجـاوز الـدول لقد 
.)٣٦(مخاوفها الضیقة
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التــــي ظهــــرت مـــع نهایــــة ســــبعینات القــــرن -تـــرى المدرســــة اللیبرالیــــة المؤسســـیة الجدیــــدة 
أن هنــاك إمكانیــة لتنمیــة وتطــویر أنمــاط التعــاون الــدولي فیظــل -الماضــي وبدایــة ثمانیناتــه

الوفرة والمساواة والأمن ومصالح أو منافع متبادلة بین الدول اعتماداً علـى المبـاديء تحقیق
الأخلاقیـــة والشـــرعیة الدولیـــة والمنظمـــات العالمیـــة، هـــذا مـــع إقـــرار هـــذه المدرســـة بفوضـــویة 

.)٣٧(النظام الدولي
یجــب تــرتبط اللیبرالیــة المؤسســیة الجدیــدة بنظــام دولــي یتــوفر فیــه شــرطان أساســیان، أولاً "

أن یكــون بــین الفـــاعلین مــن الــدول وغیرهـــا مصــالح متبادلــة یرجـــى الحصــول علیهــا نتیجـــة 
یمـارس " Institutionalizationالمأسسة "لعملیة التعاون، ثانیاً أن یكون التغییر في درجة 

.)٣٨("تأثیراً قویاً على الدول
ن، فــإن مفتــاح وعلــى الــرغم مــن أن الغــش والخــداع یبقیــان كعــائقین أساســیین أمــام التعــاو 

، وخلق أنظمة أو إجراءات خاصة بمراقبـة الغـش )٣٩(حل تلك المشكلة یكمن في المؤسسات
ــــدول البینیــــة  ــــي علاقــــات ال ــــد الصــــفقات ف ــــل تكــــالیف نقــــل المعلومــــات وتســــهیل عق أو تقلی

، كمــا تــوفّر المؤسســات )٤١(، حیــث إن تأســیس مؤسســة یمكــن أن یزیــد التعــاون)٤٠(المتبادلــة
ــل مــن عــدم الیقــینالمعلومــات، وتزیــد  ، )٤٢(المصــداقیة وتنشــئ نقــاط الاتصــال، وبالتــالي تقلّ

وتتــیح لمبــدأ المعاملــة بالمثــل أن یُفعّــل بشــكل أفضــل، عبــر تقــدیم معلومــات عــن تفضــیلات 
كمــا تســهّل المؤسســات التغییــر فــي اســتراتیجیات الــدول بحیــث . الآخــرین ونوایــاهم وســلوكهم

ـــــة الخ ـــــدول ذات المصـــــالح العقلانی ـــــوق مـــــع یمكـــــن لل اصـــــة مواصـــــلة التعـــــاون بشـــــكل موث
.)٤٣(الزمن

ــــدلّ علــــى أن التعــــاون ممكــــن بالتأكیــــد، ضــــمن حلبــــة تســــودها )٤٤(إن وجــــود الأنظمــــة ی
، وأن الأنظمــة )٤٥(الفوضــى، ذلــك لأن الفوضــى لا تعیــق التعــاون، بــل تجعــل تحقیقــه صــعباً 

.)٤٦(القائمة ینبغي أن تستمر حتى في غیاب طرف مهیمن
ة الدولیـــة أیضـــاً، كوســـیلة داعمـــة للتعـــاون بـــین الـــدول، فـــي مجـــال تظهـــر أهمیـــة الأنظمـــ

التكالیف والمعاملة بالمثل، لأنها توفر المعلومات حول توقع مشاركة الفاعلین في الحاضـر 
والتزاماتهم المستقبلیة لهذه الترتیبات؛ فالدول تعمل في نهایة المطاف لاتخـاذ إجـراءات ضـد 

قــل تحقیــق المكاســب الفردیــة، وفــي الوقــت نفســه، یقــیس الســلوك غیــر المتعــاون الــذي قــد یعر 
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المنشقون المحتملون أیضاً النتـائج المترتبـة علـى سـلوكهم اللاتعـاوني مـن حیـث عـدم اشـباع 
. )٤٧(تفضیلاتهم ومصالحهم الخاصة

یمكن معالجة مسألة الغش والخداع والانشـقاق مـن خـلال المؤسسـات أو الأنظمـة بـثلاث 
ثانیـاً، خفـض نفقـات الصـفقات بـین . إیجاد نـوع مـن الالتـزام القـانونيأولاً، : )٤٨(طرق مختلفة

وتكلفـــة التفـــاعلات داخـــل وبـــین المســـائل المتنـــازع علیهـــا بمـــا فیهـــا كلفـــة المخالفـــات (الـــدول 
ثالثــاً، تقــدیم الشــفافیة والمعلومــات حــول أي مســألة نزاعیــة، وأي إجــراءات ). للقواعــد المتبعــة
ة الخــوف والارتیــاب وعــدم الیقــین ضــمن هــذا النظــام، ممــا مــن هنــا تقــل درجــ. تتخــذها الــدول

.یؤدي إلى تعاون دولي أكبر
هنـــا یتبـــیّن أن الاتصــــال هـــو الســــبیل الأفضـــل لتقــــارب وجهـــات نظــــر الوحـــدات الدولیــــة 
والوصــول إلــى حلــول مشــتركة والتقلیــل مــن الشــكوك المتبادلــة وخــوف بعضــها مــن الــبعض، 

، خاصة المتقدمة منها، والوحدات الدولیـة الأخـرى، خاصة وإن ثورة الاتصالات تزود الدول
بالوسائل الكافیة للاتصال المباشر والتفاعل والوصول إلى معلومات دقیقة من بعضـها عـن 

.بعض
لا تقتصـــر علـــى توضـــیح " لعبـــة معضـــلة الســـجین"تـــرى اللیبرالیـــة المؤسســـیة الجدیـــدة أن 

ن الـدول تعتـرف بفوائـد التعـاون؛ سبب تثبیط الفوضى للتعاون فحسب، بل تشیر أیضاً إلى أ
فــلا یمنعهــا عــن الانتقــال إلــى اســتراتیجیات تعاونیــة ســوى توقعهــا بــأن الــدول الأخــرى ســوف 
تتنصّــل مــن ذلــك، وتظهــر معضــلة الســجین أهمیــة تحدیــد آلیــة تقنــع جمیــع اللاعبــین بعــدم 

ون لا یلـــزم أن تكـــ-فـــي رؤیـــتهم–، خاصـــة وإن العلاقـــات الدولیـــة )٤٩(وجـــود خطـــر التنصّـــل
لعبة ذات محصلة صفریة، وكثیر من الدول یشـعر بالأمـان بمـا فیـه الكفایـة لتحقیـق أقصـى 
قـــدر مـــن المكاســـب الخاصـــة بهـــا، بغـــض النظـــر عمـــا یـــؤول للآخـــرین، وإن تبـــادل المنـــافع 

. )٥٠(الناشئة عن التعاون ممكن، لأن الدول لیست مشغولة دائماً بالمكاسب النسبیة
الاستراتیجیات كافیة لإنتاج تعاون أكبر؟لكن هل التغییرات في تفضیل 

تجــادل اللیبرالیــة الجدیــدة بأنــه فــي أغلــب الأحیــان، تعتبــر المؤسســات الدولیــة أدوات قــادرة 
، حیث إنها یمكن أن تساعد الدول للتغلب على نزعتها الأنانیـة عـن طریـق )٥١(لهذا الغرض

ون الـدائم، مثلمـا هـو الحـال تشجیعها على ترك المصالح الآنیة لصالح فوائد أكبـر مـن التعـا
.)٥٢("صندوق النقد الدولي"و" وكالة الطاقة الذریة"في 
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ویعــود ذلــك مــن جهــة، . اللیبیرالیــون المؤسســاتیون بــدورهم اســتمروا فــي تكییــف نظریــاتهم
إلـــى أن الطـــرح الجـــوهري لهـــذه النظریـــة فَقَـــدَ الكثیـــر مـــن بریقـــه، مـــع مـــرور الـــزمن، إذ أن 

یهــــا كعامــــل مســــهل للتعــــاون، طالمــــا أن ذلــــك یتماشــــى مــــع المؤسســــات أصــــبحت یُنظــــر إل
مصــلحة الــدول، لكنــه أصــبح مــن الواضــح الآن أن المؤسســات لا تســتطیع فــرض ســلوكیات 

.)٥٣(معینة على الدول إذا كانت تتنافى مع مصالحها الأنانیة
ن أ"التعـاون الـدولي، وركّـزت علـى _ أبرز تیارات اللیبرالیـة الجدیـدة_فقد تناولت الوظیفیة 

الوســائل التقنیــة الحدیثــة والنمــو الاقتصــادي والمشــاكل الاجتماعیــة والبیئیــة علــى المســتویات 
ن ظهـــــور ، وأ)٥٤(الإقلیمیـــــة ســـــوف تشـــــكل ضـــــغوطاً لا تقـــــاوم مـــــن أجـــــل التعـــــاون الـــــدولي

المنظمات هو تلبیة حقیقیة لرغبات وظیفیـة للـرأي العـام والتكنـوقراط علـى وجـه الخصـوص، 
فـي اتجـاه المسـار عبـر الـوطني، ویرجـع الفضـل فـي ذلـك إلـى ازدهـار الذین یحبّذون السـیر 

وســائط الاتصــال وســهولة تبــادل المعلومــات، ممــا أدى إلــى خلــق بنیــة مشــتركة تتمثــل فــي 
كمـا ،)٥٥(المنظمات الدولیة التي تتعهد بإنجاز مهام الاتصال والتقارب بین الدول والشـعوب

ل مــن التعــاون الــذي یلتــفّ علــى ســیادة بنــاء منظومــة ســلام مــن خــلال تشــجیع أشــكایمكــن
، "الشــكل یتبــع الوظیفــة: "ذلــك فــي عبارتــه" D. Mitrany"ولخّــص رائــد الوظیفیــة . الــدول

ویشـــــیر إلـــــى أنـــــه لا یمكـــــن قیـــــام التعـــــاون إلا إذا تركّـــــز علـــــى بعـــــض النشـــــاطات النوعیـــــة 
.)٥٦(التي یمكن أن تتمّ في سیاق أوسع من الدول) الوظائف(

:)٥٧(الوظیفي في تطویر التعاون على الركائز الأساسیة الأتیةیمكن تلخیص المنهج
.التعاون هو الطریق الأمثل لتحقیق السلم والأمن الدولیین في مختلف المجالات.أ

.إن التعاون والتكامل الاقتصادي یؤدیان الى الاتفاق السیاسي.ب
تعـاون إن التعاون عبر المنظمات الوظیفیة المتخصصة یؤدي إلـى امتـداد وتعاقـب ال.ت

.في مجالات أخرى، وفقاً لمبدأ الانتشار التدریجي
فحســب الوظیفیــة یجـــب أن یبــدأ التعـــاون الــدولي بالتعـــاطي مــع المشـــاكل العــابرة للحـــدود 

، حیــث توجــد إمكانیــة تطبیــق معرفــة تقنیــة متخصصــة )كالســیطرة علــى انتشــار الأمــراض(
ـــى جهـــود ـــات الوظیفیـــة ســـیؤدي إل ـــاج علـــى أمـــل أن النجـــاح فـــي الترتیب إضـــافیة لإعـــادة انت

؛ أي أن توضــع الســلطة بــین أیــدي منظمــات التعــاون )٥٨(التجربــة ضــمن آلیــة دائمــة التوســع
الإقلیمي، ولكن المشكلة تكمن في أن أكثر الحلول تقنیـة مـازال لـه مقتضـیات سیاسـیة، وأن 
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، ولكـن لـم یَعُـد مـن الواجـب النظـر )٥٩(هذا الحل یستفید منه مجموعـة ویتضـرر منـه آخـرون
إلــى النظــام العــالمي علــى أنــه توزیــع للســلطة، بــل مــن زاویــة الحاجــات التــي لابــدّ أن یــؤدي 

ینفــــذ التعــــاون تــــدریجیاً إلــــى قطاعــــات النشــــاط الاقتصــــادي كلهــــا، . إشــــباعها إلــــى التعــــاون
ویتجـــــاوز المجـــــال الاقتصـــــادي إلـــــى المجـــــال السیاســـــي مـــــن خـــــلال الاعتمادیـــــة المتبادلـــــة 

تهــتم دینامیكیــة الإدمــاج بالقضــایا التقنیــة، المسیّســة قلــیلاً، فإنهــا وتشــعباتها المتعــددة، حینمــا 
وعنــد تمــاس النخــب مــع . تمتــدّ إلــى قطاعــات أخــرى وتــؤدي إلــى اعتمــاد سیاســات مشــتركة

.)٦٠(الاندماج فإنها تفقد دوافعها الأنانیة لتكتسب ارتكاسات تعاونیة
الـذي اعتـرف ”Ernst Hass“وقد جاءت الوظیفیة الجدیـدة التـي تـرتبط بشـكل خـاص بــ 

بــأن الآلیــة الوظیفیــة أســهل علــى مســتوى إقلیمــي، خصوصــاً فــي إطــار قــیم مشــتركة، وعلــى 
اعتــرف أیضـا أنــه سـیكون مــن الصـعب فصــل المسـائل التكنولوجیــة عــن "Mitrany"عكـس 

المســائل السیاســیة أو تفــادي النزاعــات بــین الــدول إذا كانــت مكاســب التعــاون غیــر موزعــة 
وبالنتیجــة، تصــبح إقامــة مؤسســات رســمیة بإمكانهــا أن تفــرض . ي مــا بینهــابشــكل متســاوٍ فــ

الاتفاقیـــــــات بـــــــین الـــــــدول وتـــــــدعمها أمـــــــرا حاســـــــماً، ولفعالیتهـــــــا یجـــــــب أن تتمتـــــــع بـــــــبعض 
.)٦١(الاستقلالیة

دور المعرفــة التوافقیــة بــین النُخــب فــي تســهیل التعــاون بــین "Mitrany"كمــا استكشــف 
رســـمیة بإمكانهـــا فــرض الاتفاقـــات التــي تبرمهـــا الـــدول الــدول، فضـــلاً عــن إقامـــة مؤسســات 

وتــدعمها، مــع تمتعهـــا بشــيء مــن الاســـتقلالیة عــن الحكومــات الوطنیـــة، ولا یمكــن للعملیـــة 
.)٦٢(برمتها أن تنجح إلا إذا قبلت الدول كلا من حكم القانون ومبدأ صنع القرار بالأكثریة

ن مجالات سیاسـیة دنیـا أي المجـالات ترى الوظیفیة الجدیدة أن التكامل والاندماج یبدأ م
الاقتصــــادیة والاجتماعیــــة والثقافیــــة، ولكــــن لابــــد مــــن التســــییس التــــدریجي لعملیــــة التكامــــل 
بانتقالها من میادین سیاسیة دنیا إلى میادین سیاسیة علیا، كقضـایا الأمـن القـومي والقضـایا 

مـن ولاء للدولـة القومیـة إلــى ذات الأهمیـة الإیدیولوجیـة والرمزیـة، ویكـون هـذا بانتقـال الـولاء
ولاء لهیئات جدیدة وهي المنظمات الإقلیمیة والمحلیة، لنصل إلـى انصـهار الـدول الإقلیمیـة 

كما تشدد النظریة الوظیفیة الجدیدة علـى دور النقابـات والمجتمـع . داخل دولة إقلیمیة واحدة
عـــة التـــي تجنیهـــا ممـــا نتیجـــة للمنف، المـــدني ومجموعـــات المصـــالح للـــدفع بالمســـارالى الامـــام
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یجعلهــــا تقــــف فــــي وجــــه أیــــة محاولــــة مــــن الســــلطة السیاســــیة داخــــل الــــدول لوقــــف مســــار 
.)٦٣(التكامل

بذل الوظیفیون الجدد اهتماماً أكبـر بآلیـات الانتشـار وعوائقـه، ودرسـوا مسـائل مثـل الـتعلم 
عروفـــة الاجتمـــاعي والتعـــاون بـــین النخـــب السیاســـیة مركّـــزین علـــى أن الوظیفیـــة الجدیـــدة الم

تعتمد على مهارة متعهدین سیاسـیین وخبـراء تقنیـین لتطبیـق معرفـة " الفدرالیة بالتقسیط"باسم 
.)٦٤(تحظى بالاجماع لحل مشاكل مشتركة

، تـرى أن الـدول الدیمقراطیـة تعتنـق ضـوابط التوفیـق التـي "السـلام الـدیمقراطي"أما نظریـة 
؛ أي أن الحجــة البــارزة فــي هــذه )٦٥(تمنــع اســتعمال القــوة بــین أطــراف تعتنــق نفــس المبــادئ

النظریة هـي أن انتشـار الدیمقراطیـة مـن شـأنه أن یـؤدي إلـى زیـادة الأمـن الـدولي، ذلـك لأن 
الحروب بین الدیمقراطیات نادرة، ومن المعتقـد أن الـدیمقراطیات تسـوي الصـراعات المتعلقـة 

أكبـر ممـا تفعلـه الـدول بالمصالح من دون التهدید باستعمال القـوة أو اسـتعمالها فعـلاً بنسـبة 
.)٦٦(غیر الدیمقراطیة

لكــن هــل تقتصــر العلاقــات الدولیــة فقــط علــى الــدول الدیمقراطیــة؟ ومــا هــي معــاییر تقیــیم 
دیمقراطیة الدولة؟ وبالتالي هل هنالك آلیة تضمن عدم نشـوب الحـرب بـین دول دیمقراطیـة؟ 

وشــامل ومفســر للعلاقــات هــذه الأســئلة وغیرهــا تحــدّ مــن إمكانیــة هــذه النظریــة لتحلیــل دقیــق
الدولیة في صورتها الأوسع، وبالتالي فلا یمكن لهذه النظریة بهـذه الصـیغة أن تضـع آلیـات 

.ملائمة لعملیة التعاون بین الوحدات الدولیة دون تمییز
فـــي ضـــوء كـــل مـــا ســـبق مـــن النظریـــات ضـــمن المدرســـة اللیبرالیـــة، وبمقارنتهـــا بالمدرســـة 

تطغي علیها، بشكل عام، النزعـة التعاونیـة بشـكل یتجـاوز بكثیـر الواقعیة، یتبیّن أن جمیعها
، والمدرسة اللیبرالیة، بشكل عـام، لـدیها تفـاؤل بشـأن التعـاون )٦٧(الاتجاهات الواقعیة الجدیدة

الـــدولي، وتحـــدد آلیـــات مهمـــة لتســـهیل عملیـــة التعـــاون الـــدولي، كمـــا توضـــح جملـــة عقبـــات 
صــطدم بعــض الأفكــار اللیبرالیــة بــالواقع، ممــا تعتــري هــذه العملیــة، ولكــن بشــكل عــام قــد ت

یــــدفعها إلــــى تكییــــف أكثــــر لفرضــــیاتها ونظریاتهــــا مــــع الواقــــع، مــــع ذلــــك، فقــــد تســــاهم هــــذه 
النظریــــات فــــي تغییــــر الواقــــع الــــدولي بصــــورة أو بــــأخرى، باتجــــاه ازدیــــاد عملیــــات التعــــاون 

.الدولي
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المدرسة البنائیة-٣
وبـدلاً مـن النظـر إلـى الدولـة كمعطـى مسـبق . الأفكـارتركّز النظریات البنائیة على تأثیر 

والافتــراض أنهــا تعمــل مــن أجــل بقائهــا، یــرى البنــائیون أن المصــلحة والهویــة تتفاعــل عبــر 
تأریخیــة، كمــا یولــون أهمیــة كبیــرة للخطــاب الســائد فــي المجتمــع، لأن -عملیــات اجتماعیــة

یؤســس أیضــا ســلوكیات الخطــاب یعكــس ویشــكل فــي الوقــت ذاتــه المعتقــدات والمصــالح، و 
ــالقبول ، وتــرى أن البیئــة )٦٨(إذاً، فالبنائیــة تهــتم أساســاً بمصــدر التغیــر أو التحــوّل. تحظــى ب

الحـوافز التـي تجابـه سـلوك مختلـف الـدول فحسـب، بـل هـي أیضـاً فـية لا تـؤثر فقـطفیـالثقا
، التـي تـؤثر علـى كیفیـة تعامـل الـدول مـع )٦٩(الدولـة نفسـها أو هویـة الدولـةطبیعـةفيتؤثر 

.القضایا الدولیة، وفي مقدمتها التعاون الدولي
ي مقابــل مدرســتي الواقعیــة الجدیــدة واللیبرالیــة الجدیــدة تؤكــد المدرســة البنائیــة علــى أن وفــ

لا یعنــى حتمیـة الـدفع بسـلوك الدولـة فـي اتجــاه ) غیـاب السـلطة المركزیـة العالمیـة(الفوضـى 
، وبالتــالي فــلا "إلا مــا تصــنعه الــدول منهــا"محــدد، وأن الفوضــى مــا هــي فــي نهایــة الأمــر 

دولي بغیــاب الســلطة المركزیــة بقــدر مــا هــو حالــة مرتبطــة بنوعیــة الثقافــة علاقــة للتعــاون الــ
ثقافــــة "؛ ذلــــك لأن البنــــائیین یناقشــــون البنیــــة الدولیــــة علــــى أنهــــا )٧٠(الســــائدة فــــي المنظومــــة

، لا علــى أنهــا بنیــة مادیــة صــرفة، ذلــك لأن البنیــة العمیقــة للمنظومــة الدولیــة تــتم "مشــتركة
الـذي یـتحكم فـي العنـف المـنظّم، ولـیس بتوزیـع " هم المشـتركالف"صیاغتها وتشكیلها بواسطة 

.)٧١(القدرات المادیة الصرفة فقط، كما یرى الواقعیون البنیویون
ي علـى نفسـها علـى أنهـا نظـام للأمـن التعـاوني حیـث تقـوم بـالتعرف الإیجـابالبنائیـةتقـدم

الآخرین، وتعتبـر تحقیـق الأمـن مسـؤولیة الجمیـع، وهـذا لا یعتبـر اعتمـاداً علـى الـذات الـذي 
تقــول بــه الواقعیــة، وذلـــك لأن الــذات هنــا، التــي تبنـــى علیهــا المصــالح، هــي المجموعـــة أو 

، وبالتــالي هنــاك )٧٢(الجماعــة، وبالتــالي فــإن المصــالح القومیــة تكــون هنــا المصــالح العالمیــة
.صالح مشتركة وكذلك مخاطر مشتركة تقتضي تحقیقها وجود تعاون دوليأهداف وم

ترى البنائیة إمكانیة تحقیق التعاون تحت ظروف الفوضى، وتبدأ بالسؤال عن كیفیـة فهـم 
إلــى (فكیفیــة توزیــع الهویــات والمصــالح للــدول المعنیــة . الــدول لمصــالحها فــي قضــیة معینــة

ــاً؛ مــا ، قــد یســاعد )جانــب توزیــع القــوة المادیــة فــي توضــیح مــا إذا كــان التعــاون بینهــا ممكن
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یعنــى أن التســلیم بوجــود مصــالح مســبقة یعتبــر عقبــة فــي طریــق بنــاء نظریــة للتعــاون وفقــاً 
.)٧٣(للمدرسة البنائیة

إن البنائیة لدیها رؤى، وبالتالي تأثیرات معینة بخصوص التعـاون الـدولي، یمكـن إیجازهـا 
:فیما یلي

والمؤسّسـي یـنعكس علـى مكونـات بیئـة الـدول، هنـا فيأن التـأثیر الثقـاالبنائیـةترى.١
وبـالنظر إلـى المصـالح الثابتـة، فـإن . تقوم المُثـُل بتشـكیل مصـالح الأمـن القـومي أو سیاسـاته

لمعـاملات أو المعلومـات المطلوبـة لسیاسـة محـدّدة، أو قـد المؤسسات تغیّـر مـن قیمـة تكلفـة ا
ــر المصــالح نفســها ویــذكر البنــائیون كیــف تقتــبس الــدول معــاییر ونمــاذج مــن منظمــات . تغیّ

وتلعـب المُثـُل دوراً . دولیة أو دول أخرى، مما یسهّل عملیة التقـارب وبالتـالي التعـاون الـدولي
ســلوك الفــاعلین، وهــذا الأثــر عمیــق، فهــو یكــوّن فــيتفســیریاً؛ فهــي فهــم جمــاعي ولهــا أثــر 

هویات الفاعلین ومصالحهم، ولا یقتصر على تنظیم السلوك فقط، كما أن المثـل لیسـت بنـاءً 
ه القاعــدة، وعلیــه فــإن تكــوین وتحدیــد هــذفــيفوقیــاً یقــوم علــى قاعــدة مادیــة، بــل هــي تســاعد 

، وإن الخطـاب )٧٤(تتفاعـل وتكـوّن بعضـها بعضـاً ) المُثـُل العالمیـة(والهیاكـل ) الـدول(الوكلاء 
الفكري السائد في المجتمع الدولي فعلاً هو الذي یتحكم لاحقا في السیطرة علـى أمـور عـدة، 

جـــر فـــیعكس ویشـــكل فـــي الوقـــت ذاتـــه المعتقـــدات والمصـــالح ویؤســـس الســـلوكیات ویضـــع ح
الأســاس لموروثــات جدیــدة، ویظهــر أهمیــة المصــلحة بجانــب الهویــة، ولعــل الاتجــاه البنــائي 

، عـن طریـق التعـاون )٧٥(یساعد على تبني ثقافات عالمیة واحـدة تخـدم البشـریة وتقـود للسـلام
.الدولي

أوجــدت البنائیــة آلیــة لتحلیــل سیاســات وســلوك الــدول تشــترك فیهــا الــدول الصــناعیة الكبــرى .٢
مصـالح فـيحیث إن تحلیـل الهویـات وأثـر الثقافـة والفهـم الجمـاعي المشـترك. النامیةوالدول 

وأفضـــلیات الـــدول لا تتطلـــب بالضـــرورة حـــد أدنـــى مـــن التنمیـــة، أو تـــوفر قـــدر مـــن التجـــانس 
أدبیـات التیـار الـرئیس للعلاقـاتفـيالثنـائي السـائدوهـذا سـیتجاوز بنـا التقسـیم. الاقتصـادي

ــا الــخ، …جنــوب –شــمال/ صــغرى-كبــرى/ غیــر دیموقراطیــة-دول دیموقراطیــة:الدولیــة ممّ
؛ ذلــك لأن الــدول )٧٦(یعنــي أن هنالــك إمكانیــة للتعــاون بــین الــدول بشــتى أنواعــه ومســتویاته

تشـــترك فـــي قناعـــات كثیـــرة حـــول قواعـــد اللعبـــة الدولیـــة، -فـــي رؤیـــة البنـــائیین-المعاصـــرة 
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ولاعبیها، ومصالح لاعبیها، وحول السـلوك العقلانـي، كمـا تعـرف الـدول الكثیـر بعضـها عـن 
.)٧٧(مة من تلك المعرفة مشتركةبعض، وأجزاء مه

أن البنائیـــةمـــا یتعلـــق بمعضـــلة الأمـــن المتولـــدة عـــن الغمـــوض والشـــك المتبـــادل، تـــرىفی.٣
أن یعامــل كمتغیــر ولــیس كثابــت؛ فالهویــات تحــدد المعــاني، وبالتــالي تقلــل الغمــوض ینبغــي

الغموض، ومن ثم فـإن إمكانیـة إزالـة الشـك المتبـادل بـین الـدول تصـبح وارداً وممكنـاً كتمهیـد 
.)٧٨(لعملیة التعاون الدولي

السیاسـة فـي، فهویـة الدولـةالدولیـةحاولت البنائیـة إعـادة الثقافـة والسیاسـة المحلیـة للعلاقـات .٤
ـــذا فـــإن  العالمیـــة، هـــي جزئیـــاً، نتـــاج للممارســـات الاجتماعیـــة التـــي تشـــكّل الهویـــة محلیـــاً، ول

مصالح الدولة وأفعالها الخارجیة، كما أن الاهتمـام فيسیاسة الهویة المحلیة لها أثر مباشر 
بالمُثُل سیمكّن من فهم مصالح الفاعلین، وذلك لأنها توضّح الطریقة التـي مـن خلالهـا یـربط 

الأوضـاع لاتخـاذ قـرارات، فالمُثـُل العالمیـة تهیّـئ. الفاعلون أفضلیاتهم مع خیـاراتهم السیاسـیة
كمــا أنهــا توضــح الحــدود بــین مناقشــات . تحدیــد الخیــارات المتاحــةفــيوهــي بــذلك تســاعد

عـدد فـيونجـد . ذ تلك السیاسات مـن جهـة ثانیـةفیومداولات السیاسة الخارجیة من جهة، وتن
مــن الحـــالات أن متخـــذي القـــرار یعتقـــدون أنهـــم محكومـــون بمبـــادئ ومُثــُـل وقواعـــد تشـــجع أو 

القـیم الأخلاقیـة والمُثـُل تسـهموبتقـدیمها أسسـاً للتقـویم، فـإن. تمنع أنواعاً محددة من السـلوك
وتبـدو الحاجـة ضـروریة إلـى . أخلاقي للحكم على السیاسة الخارجیـة للـدولوضع معیارفي

هــذا البُعــد، خصوصــاً أن موضــوعات قیمیــة مثــل العدالــة والحقــوق لــم تكــن مطروحــة بشــكل 
.)٧٩(الدولیةالعلاقاتنظریات فيواسع، حتى وقت قریب 

ولكــن علــى الــرغم مــن صــحة وأهمیــة مــا تقــول بــه البنــائیون عــن الأدوار والمعــاني الذاتیــة 
إن المجتمعـات : والثقافة المشتركة، فإن المشكلة الرئیسیة تتعلق بفرضـیة البنائیـة التـي تقـول

الدولیة ذات المعاییر والقواعد المشتركة تلعب دوراً مهماً في دفـع الـدول باتجـاه تعـاون أكبـر 
وفـــي عجلـــة مـــنهم لتأكیـــد . ممـــا یمكـــن أن تقـــول بـــه نظریـــات المدرســـتین الواقعیـــة واللیبرالیـــة

أهمیــــة الجوانــــب المجتمعیــــة فــــي المجتمــــع الــــدولي المشــــترك ، تجاهــــل البنــــائیون باســــتمرار 
عمیقة والمهمة للفوضى فیمـا یتعلـق بقـدرة هـذا المجتمـع علـى التـأثیر فـي سـلوك التطبیقات ال

ـــة ، باتجـــاه الحـــذر والخـــوف والشـــك مـــن الأطـــراف الأخـــرى، وبالتـــالي الخـــوف مـــن )٨٠(الدول
.الدخول في عملیات تعاونیة معها
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بتركیز المدرسة البنائیة علـى مفهـوم الفوضـى كثقافـة مشـتركة، وعلـى تبنـي الأدوار فیهـا، 
برفضــها للجانــب المــادي لعنصــر القــوة تتجاهــل التطبیقــات المهمــة للفوضــى، والتــي یتحــتم و 

على أیة نظریة للعلاقـات الدولیـة عـدم تجاهلهـا، وخصوصـاً شـك أو عـدم ثقـة صـناع القـرار 
فــي نوایــا ودوافــع الــدول الأخــرى، بغــض النظــر عمــا تبدیــه هــذه الــدول مــن التــزام بمعــاییر 

لـــى صـــنّاع القـــرار أن یقلقـــوا مـــن أن الآخـــر قـــد یحـــاول الخـــداع المنظومـــة الدولیـــة، یجـــب ع
والعــدول عــن القواعــد الموجــودة أو یتجاهلهــا فــي حــال تغیــر الظــروف المادیــة لصــالحه فــي 

، ولأن البنائیون لم یحللوا هذه المسـألة، فـإنهم یقـدمون القلیـل نحـو معرفـة كیفیـة )٨١(المستقبل
یـا الآخـرین فـي ظـل الظـروف القاسـیة للفوضـى، اتمام تلطیف حدة الشك وعـدم الثقـة فـي نوا

ـــى أســـئلة مهمـــة، مثـــل ـــة : لـــذلك لا تســـتطیع المدرســـة البنائیـــة أن تجیـــب عل متـــى وتحـــت أی
-لـذلك . ظروف سوف یكون أو لا یكون للمعاییر الذاتیة التبادلیة تأثیر على سـلوك الدولـة

وى الحقیقیــة التــي تنــتج إن البنائیــة تبــدي شــیئاً مــن البســاطة نحــو القــ-كمــا یقــول الواقعیــون
.)٨٢(التعاون أو الصراع بین الدول

ـــثلاث فـــي  ـــة ال ـــى مـــا ســـبق، یمكـــن تلخـــیص أهـــم الفرضـــیات للمـــدارس الفكری تأسیســـاً عل
العلاقـــــات الدولیـــــة حـــــول التعـــــاون الـــــدولي، التـــــي تـــــوفر رؤى عدیـــــدة لاســـــتخلاص بعـــــض 

ون القــائم علــى الاســتنتاجات العامــة حــول التعــاون وتحلیــل وتفســر ســبب حــالات مــن التعــا
القواعد في النظام الدولي؛ فالواقعیة القائمة على القوة تقول إن التعـاون هـو المفـروض، فـي 
المقـام الأول، مــن قبــل الأقویــاء، وأحیانــاً، مــن خــلال المؤسســات، وتتصــرف الــدول بعقلانیــة 

لقائمـة علـى أما اللیبرالیـة الجدیـدة، ا. لتعظیم المنفعة على أساس الاهتمام بالمكاسب النسبیة
المصـــلحة، تؤكـــد علـــى أن التعـــاون هـــو دالـــة للمصـــالح العقلانیـــة، لكـــن المؤسســـات تســـاعد 

أمـا النظریـات البنائیـة، . المشـتركةاللاعبین على الاهتمام بالمكاسـب المطلقـة، أو المصـالح
القائمـة علـى المعرفـة، تقـول إن المعرفـة والمؤسســات تتظـافران لخلـق تفـاهم مشـترك لــلأدوار 

هـــذا مـــا یوضـــحه الجـــدول . )٨٣(یـــات التـــي تشـــكل الســـلوك أو تعیـــق أو تعـــزز التعـــاونوالهو 
.التالي
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) ١-١(الجدول رقم 
الفرضیات الأساسیة للنظریات الثلاث

البنائیةاللیبرالیة الجدیدةالواقعیة
المعرفةالمصلحةالقوةالمتغیر الأساسي

قویةمتوسطةضعیفةالمؤسّساتیة
الأدوارالمكاسب المطلقةالمكاسب النسبیةالنموذج السلوكي

Source: Hasenclever Andreas and Peter Mayer and Volker Rittberger, Op. Cit.

في ضوء كل ما سبق یمكن القول بأنه رغم الالتقاء في بعض النقاط بین هذه المـدارس، 
فإن هناك خلافات جوهریة في الرؤیة الفلسفیة للتعامل مع الأشیاء والوسائل والآلیـات، ممـا 

التعــاون الــدولي، یعنــي أن كــل مدرســة تنظــر بمنظــار مختلــف إلــى القضــایا الدولیــة، ومنهــا
ودوافعه، ووسائل تحقیقه، والتحدیات والمعوقات أمامـه، ولا یمكـن لمدرسـة منفـردة أن تـدعي 
الإطـــلاق و الصـــرامة فـــي اســـتیعاب وإدراك أبعـــاد التعقیـــد الممیـــز للسیاســـة العالمیـــة، ومنهـــا 

اء تقلیـد فنحن إزاء مجموعـة كبیـرة مـن الأفكـار المتنافسـة، ولسـنا إز . عملیات التعاون الدولي
نظري واحد، وهذا التنـافس بـین النظریـات یسـاعد علـى معرفـة مـواطن القـوة والضـعف فیهـا، 

.)٨٤(ویثیر بالتالي التحویرات اللازم اجرائها علیها
فهناك من العلماء من یطرح أنه من خلال الجمع بین الواقعیة والبنائیة، یمكن تقدیم 

لأن النظریات البنائیة تعدّ الأكثر نجاعة ، وذلك نظراً )٨٥(الكثیر لدراسة التعاون الدولي
وفعالیة في تحلیل كیفیة تغیر الهویات والمصالح بمرور الزمن، بحیث ینتج عن ذلك تغیر 
في سلوك الدول، وفي حالات معینة تفجر تحولات غیر متوقعة في الشؤون الدولیة، وبهذا 

على الرغم من أن. ضیعالخصوص لیست للواقعیة شيء كثیر لتقدمه في تفسیر هذه الموا
"Waltz " یرى أن الواقعیة هي الإطار العام الأكثر إلزاماً لفهم العلاقات الدولیة، لأن

الدول مستمرة في إیلاء أهمیة كبیرة لتوازن القوى وللقلق بشأن احتمال حدوث نزاع 
رغم أنها حسب ما تبدو هي حصیلة تجربة وفهم -، إلا أنه مع ذلك یقرّ بأنها)٨٦(شامل

تفسر كل شيء؛ فالنظریات اللیبرالیة تحدد الوسائل التي یمكن لا-)٨٧(إمبریقي للسیاسة
للدول استعمالها لتحقیق مصالح مشتركة وتعاون دولي، كما تحدّد أهم القوى الاقتصادیة 
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إذاً فإن كلا من هذه . التي تساعدنا على فهم سبب اختلاف الدول في خیاراتها الأساسیة
وسیكون فهمنا قاصراً إذا ما . ة ترصد جوانب مهمة في السیاسة العالمیةالمدارس المتنافس

.خاصة حیال مسألة التعاون الدولي، )٨٨(نحصر تفكیرنا على إحدى هذه المدارس،  
إن هـذا الجــدل العلمــي بـین المــدارس الفكریــة للعلاقـات الدولیــة یبــین مـدى أهمیــة التعــاون 

المصـــالح المشـــتركة بـــین الوحـــدات الدولیـــة ودرء الـــدولي وحاجـــة العـــالم الیـــوم إلیـــه لتحقیـــق
المخـاطر العالمیــة التــي تهــدد البشــریة جمعــاء، بــل تهــدد المعمــورة بأكملهــا، لــذلك فــإن إیجــاد 
آلیـــات عملیـــة مناســـبة لهـــذه العملیـــة مهمـــة أساســـیة للمنظـــرین فـــي حقـــل العلاقـــات الدولیـــة 

مجـالات مـن المُثـُل التـي یجـب لتساهم في إیجاد مناخ دولي یصـبح فیـه التعـاون فـي كافـة ال
.أن یقتدى بها على كافة المستویات

وبصورة عامة، یمكن القول أن تفاؤلیة اللیبرالیین الجدد، مـع الأخـذ بنظـر الاعتبـار لـرؤى 
وآلیــات تفســیر البنــائیین للواقــع الــدولي، یمكــن أن تشــكل أساســا متینــا للتعــاون الــدولي، ذلــك 

من الغموض الذي یحـیط بالبیئـة الدولیـة والشـك المتبـادل مع عدم إهمال تحذیرات الواقعیین 
والخـــوف مـــن الانحـــراف مـــن التعـــاون، وإن ثـــورة الاتصـــالات تشـــكل وســـیلة ناجعـــة ومهمـــة 
للتقلیـــل مـــن هـــذا الجـــو وإیجـــاد وســـائل لازمـــة لتكـــون الوحـــدات الدولیـــة علـــى درایـــة ومعرفـــة 

یســـهل عملیـــة تقاربهـــا بالبیانـــات والمعلومـــات حـــول شـــركائها وحتـــى حـــول خصـــومها، ممـــا 
.وتعاونها في مستویات ومجالات عدیدة
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International  cooperation  has been the prominent topic of
scientific discussion among the scholars of international relations
since the end of the cold war. As an academic field , it is
concerned with the two features of international  relations , conflict,
and cooperation . it has focused mainly on conflict until the end of
the cold war, when it started to give a priority in its academic
discussion among the scholars who to the three schools of
thought. Realist school has focused on the state as the only
political unit which is able to conduct cooperation. Idealist school
has focused on the state and other international institutions to
conduct international cooperation. It has focused mainly on the
other political units other than the state. Constructionist school has
a greed in principle with the realist school concerning the unit
conducting international cooperation, but , it added the factors of
identity , social values, and other factors. Finally , the scientific
argument among those schools is focused on finding new tools
which would help in enhancing international cooperation on all
levels.
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الهوامش والمصادر

شركة : الكویت(، ١ولید عبد الحي، ط. د: ت الدولیة، ترجمةجیمس دورتي و روبرت بالستغراف، النظریات المتضاربة في العلاقا) ١(
.٦٥، ص)١٩٨٥المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، : كاظمة للنشر والترجمة والتوزیع، و مجد

العلــوم هـاني إلیـاس خضـر الحــدیثي، التعـاون والصـراع وعملیــة اتخـاذ القـرار السیاســي الخـارجي، حولیـة العلــوم السیاسـیة، كلیـة ) ٢(
.٣، ص٢٠٠١، أیلول )١(جامعة بغداد، بغداد، العدد -السیاسیة

٣

سلسـلة "منشـورات اتحـاد الكتـاب العـرب : دمشـق(قاسم المقداد، بلا . د: ألیس لاندو، السیاسة الدولیة النظریة والتطبیق، ترجمة) ٤(
.٣٧، ص)٢٠٠٨، "-٢-الترجمة 

دراسة مقارنة للأنساق التنظیریة، مجلة دراسات مستقبلیة، : ي نظریة العلاقات الدولیةعبداالله جبر العتیبي، التعاون الدولي ف. د) ٥(
.١٣٥، ص٢٠٠٦، ینایر، ١١: جامعة أسیوط، العدد

-١٧٦٦: العـدد-الحـوار المتمـدن : شـيء مـن النظریـة و آخـر مـن التطبیـق، موقـع: محمد عصام لعروسي، العلاقات الدولیة) ٦(
:  ، على العنوان الالكتروني١٦/١٢/٢٠٠٦

<http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=83543>
لتي لم یشـر الباحـث إلـى تـأریخ سـحبها، فإنهـا كانـت متاحـة علـى الإنترنـت بالنسبة للمصادر المأخوذة من الإنترنت، ا: ملاحظة
.، لذلك لا داعي لتكرار هذا التأریخ)٩/٧/٢٠١١-٧(حتى 

وقد سیطر الحوار أولاً بین الواقعیة الجدیدة واللیبرالیـة الجدیـدة علـى معظـم جهـود . ١٣٦ذ، ص. س. عبداالله جبر العتیبي، م. د) ٧(
وثمانینات القرن العشرین، لكن مع بدایة التسعینیات بدأ الحوار یتمركز بین هذین المدرستین مـن جهـة التنظیر طوال سبعینات

.المصدر نفسه. وبین الاتجاه الجدید المعروف بالبنائیة من جهة أخرى
(8) Martin Griffiths and Terry O’Callaghan, International Relations: The Key Concepts,

(London, New York: Routledge, “Taylor &Francis e-Library”, 2001), pp. 261-262.
أن الدولــة هــي الوحــدة الأساســیة للتحلیــل، وتتصــرف بعقلانیــة لتحقیــق : ذلــك لأن الافتراضــات الأساســیة للواقعیــة تكمــن فــي

الـدولي یتمیّـز بالفوضـى، وبالتـالي فالمدرسـة كما أن النظام . مصالحها الوطنیة، وإن القوة والأمن هما قیمتان جوهریتان للدولة
الواقعیة تنظر إلى المجتمع الدولي والعلاقات الدولیة على أنها صراع مستمر نحو زیادة قوة الدولة واستغلالها وفقاً لمصالحها، 

. د: ینظـر. الدوليبغض النظر عن التأثیرات التي تتركها في مصالح الدول الأخرى، وبالتالي فهي نظرة متشائمة حیال التعاون
، )١٩٨٧ذات السلاســل، : الكویــت(٥دراســة فــي الأصــول والنظریــات، ط: اســماعیل صــبري مقلــد، العلاقــات السیاســیة الدولیــة

و. ٢٢-١٨ص
Johan Eriksson and Giampiero Giacomello, Closing the gap between international relations

theory and studies of digital-age security, Within: Johan Eriksson and Giampiero
Giacomello (Editors) International Relations and Security in the Digital Age, (London and
New York: Routledge, 2007), p. 11.
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Early 1990s, The Korean Journal of Defense Analysis, Vol. XVII, No. 3, (Winter 2005), p.
29.

(10) Stephen M. Walt, International Relations, One World, many Theories, in: Daniel J.
Kaufman and others, understanding international relations: The value of Alternative
Lenses, 4th. ed. (United State of America: the McGraw-hill companies, 1999), p. 32.

:عادل زقاغ و زیدان زیاني، ونشرت على الانترنت، على العنوان التالي: وترجمت هذه المقالة إلى العربیة من قبل



١٣٩

<http://www.geocities.com/adelzeggagh/IR.html>
(11) Lorenzo Valeri, Public–private cooperation and information assurance: A liberal

institutionalist approach, Within: Johan Eriksson and Giampiero Giacomello, Op. Cit., p.
145.

(12) John J. Mearsheimer, The False Promise of International Institutions, International
Security, Vol. 19, No. 3, (Winter, 1994-1995), pp. 7-9.

جون بیلیس و ستیف سـمیث، عولمـة السیاسـات العالمیـة، : و جون بیلیس، الأمن الدولي في حقبة ما بعد الحرب الباردة، في كتاب
.٤١٨، ص)٢٠٠٤مركز الخلیج للأبحاث، : دبي(، ١مركز الخلیج للأبحاث، ط: ترجمة ونشر

(13) Goo Lee, Op. Cit., pp.51-52.
فــي ”two-by-two“"اثنـین بــاثنین"هــاتین الافتراضـین إلــى نمـوذج لعبــة نظریــة بسـیطة، تنبنــي علـى فرضــیة Lipsonطبـق 

، "Jervis"لــووفقـاً . التعاون أو عـدم التعـاون: حد الخیارینله أفي النموذج، كل واحد من الفاعلین. معضلة السجین المتكررة
فتـرض الواقعیـون الجـدد ی. (D. D)إلى (C. C)إلى (D. C)إلى ) C. D: (الترتیب التالياختیارمن المرجح أن یتخذ أفضل 

لأن الفـاعلین یتوقعـون المكاسـب النسـبیة الناجمـة مـن ) التعـاون(Cبـدلاً مـن ) عـدم التعـاون(Dأن الفاعلین یفضلون اختیار 
حتى النتائج التعاونیة المؤقتة التي تقدم المكاسـب غیـر المتكافئـة لا . قوة في هذه المسألةعدم التعاون عند احتمال استخدام ال

یمكن أن تستمر في هذا النموذج، لأنه یمكن لدولة أن تحقق مكسباً نسـبیاً مـن خـلال عـدم التعـاون علـي التوصـل إلـى اتفـاق، 
وهكذا، إذا كانت اللعبة تكررت، فـإن . یة في الجولة السابقةذلك لأن الفاعلین لدیهم خیار تنفیذ سیاسة استعادة خسائرهم النسب

إنه یدل على أن الهدف من استراتیجیات عدم تعـاون القـوى الفاعلـة هـو الـدفاع عـن ). D. D(إلى ) C. C(النتیجة تنتقل من 
.Ibid: ینظر. أمنها عن طریق حمایة المكاسب النسبیة

فبالنســبة للغــش أو اســتغلال القواعــد والمعــاییر المشــتركة لتحقیــق . ٤١٩، ص)مصــدر ســبق ذكــره(ذ . س. جــون بیلــیس، م) ١٤(
الفوائــد علــى حســاب الآخــرین، هنــاك نمــاذج كثیــرة، فاســتخدام الولایــات المتحــدة لمعــاییر حظــر انتشــار الأســلحة النوویــة لتبریــر 

للأعداء المحتملین جراء التعاون معهم، فإن أما بالنسبة للقلق من ازدیاد القوة النسبیة . احتلالها للعراق، یعتبر مثالاً على ذلك
هذا القلق حول هذه المكاسب النسبیة كان ولا یزال منتشراً في تأریخ العلاقات الدولیة، فهـذا القلـق یشـكل لـدى الـواقعیین دافعـاً 

للصـین مثـال للدول لتخفیض مستوى تعاونها العسكري والاقتصادي، فالضغط الأمریكـي باتجـاه حظـر تصـدیر السـلاح الأوروبـي 
فضــلاً عــن قلــق الكثیــر مــن صــنّاع القــرار الأمــریكیین مــن اســتخدام الصــین أو اســتغلال مشــاركتها فــي المؤسّســات . جیــد لــذلك

عبـداالله جبـر . د: ینظـر. الاقتصادیة العالمیة من أجل تطویر قوة نسبیة طویلة الأجل في مقابـل قـوة الولایـات المتحـدة وهیمنتهـا
.١٥٤ذ، ص. س. العتیبي، م

.٤٢١ص،)جون بیلیس(المصدر نفسه ) ١٥(
(16) Kate O’Neill, J¨org Balsiger, and Stacy D. VanDeveer, Actors, Norms, and Impact: Recent

International Cooperation Theory and the Influence of the Agent-Structure Debate, Annu.
Rev. Polit. Sci. 2004, p.15٣.

بارة عن لعبة لا صفر الأرباح یؤدیها سجینان یُشتبه في أنهما ارتكبا معاً جریمـة ولكـن لـم یعتـرف أي منهمـا بعـد، فیـتم وهي ع) ١٧(
فــي حــال عــدم .  أ:وضـعهما فــي زنــزانتین منفصــلتین، لمنعهمــا مــن التواصــل مــع بعضــهما الــبعض، ویقـال لكــل ســجین التــالي

فــي حــال اعتــرف واحــد . فــي حــال اعترفهمــا، یســجن كــل منهمــا؛    ج. اعتــراف أي منهمــا، یخــرج كلاهمــا مــن الســجن؛     ب
وبمـا ان الاعتـراف یمثـّل الحـل . منهما، وأعطى دلیلاً واضحاً یدین الآخر، یكافأ على اعترافه، ویبقى الآخر مسجونا لفترة طویلة
ف كلاهمـا حــین یغیـب التعــاون الأفضـل بالنسـبة إلــى كـل ســجین بصـرف النظــر عمّـا یفعلــه الآخـر، مـن الطبیعــي حینئـذ أن یعتــر 

وكما یمكن أن یكونا بحال أفضل من هذه المعادلة لو وافقا على التعاون وعدم الاعتـراف، ولكـن لسـوء حظهمـا یصـعب . بینهما
یــرى الواقعیــون أن المنطــق المــرتبط بمعضــلة . التعــاون بمــا أن لكــل منهمــا حــافز یرمــي إلــى فســخ أي اتفــاق بمجــرد الاعتــراف
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سبب إمكانیة توضیح سلسـلة واسـعة مـن المحصـلات غیـر العقلانیـة مـن منطلقـات عقلانیـة؛ فهـو یوضّـح لمـاذا السجین یفسّر 
أصرّت الدول على الصید الجائر في البحار، وتلویث الجو، وبیع الأسـلحة لأنظمـة غیـر مرغـوب فیهـا، وتشـجیع سیاسـات تثـبط 

فهـي تفشـل فـي . راتیجیات تنافسـیة بـدل الاسـتراتیجیات التعاونیـةالتجارة، فهذه الحالات تؤدي إلى الفشل، حیث تتبع الـدول اسـت
اتباع استراتیجیات تعاونیة لأنها تتوقع مـن الأعضـاء الآخـرین فـي النظـام الفوضـوي أن یتبعـوا اسـتراتیجیات تنافسـیة، فسـیكون 

، إذا كـان مـن المعتقـد من غیر العقلاني أن تطلب إحدى الدول من صناعة صید الأسـماك لـدیها أن تراعـي حصـة الصـید، مـثلاً 
". Free-ridersالــراكبین المجــانیین "أن صــناعات الصــید فــي الــدول الأخــرى تنــوي عــدم مراعــاة الحصــة وبــذلك تصــبح مــن 

:ینظر". الركوب المجاني"وسنوضح لاحقاً معنى 
مركــز : ترجمــة ونشــرجــون بیلــیس و سـتیف ســمیث، عولمــة السیاســات العالمیـة، : ریتشـارد لیتــل، الأنظمــة الدولیــة، فـي كتــاب

.٥٠٦-٥٠٥، ص ص)٢٠٠٤مركز الخلیج للأبحاث، : دبي(، ١الخلیج للأبحاث، ط
مركـز الخلـیج : جمهوریـة الإمـارات المتحـدة(١مارتن غریفیثس و تیري أوكالاهان، المفاهیم الأساسـیة فـي العلاقـات الدولیـة، ط

.٣٩٣، ص)٢٠٠٨للأبحاث، 
 Jack Donnelly, Realism, in: Scott Burchill and others, Theories of International Relations,

3rd. ed., (New York: Palgrave Acmillan, 2005), pp. 37-38.
(18) See:
 Kate O’Neill, J¨org Balsiger, and Stacy D. VanDeveer, Op. Cit., p.15٢.
 Goo Lee, Op. Cit., pp.51-52.
(19) Steven L. lamy, Contemporary Mainstream Approaches, Neo-raelism and Neo-liberalism,

in: John Baylis and Steve Smith (Editors): The Globalization of World Politics: An
introduction to International Relations, (Oxford: Oxford University Press, 2001), P. 187.

(20) Robert Jervis, Realism, Neoliberalism, and Cooperation, International Security, vol. 24،
No. 1 (Summer 1999), p. 62.

. ٤٢١ذ، ص . س. جون بیلیس، م) ٢١(
. ٤٢٢-٤٢١المصدر نفسه، ص ص)٢٢(
. ٤٢٣-٤٢٢المصدر نفسه، ص ص) ٢٣(

(24) See:
 Men Honghua,  Critiques of the Theory of International Regimes: The Viewpoints of Main

Western Schools of thought. <http://www.irchina.org/en/pdf/mhh1.pdf>
: الســلیمانیة(١دراسـة نقدیـة مقارنــة فـي ضـوء النظریــات المعاصـرة، ط: أنـور محمـد فــرج، نظریـة الواقعیـة فــي العلاقـات الدولیــة. د

:نقلاً عن. ٤٠٤، ص)٢٠٠٧مركز كردستان للدراسات الاستراتیجیة، 
Colin hay, political analysis, A Critical Introduction, (Hampshire: Palgrave, 2002), p. 22.

.٥١٩ذ، ص. س. ریتشارد لیتل، م: لتعریف الوارد للعقلانیة، ینظرلو 
اســتحوذوا -المتعــددة الجنســیاتخاصــة الشــركات-وعلــى الــرغم مــن اعتقــاد بعــض اللیبــرالیین بــأن الفــاعلین عبــر القــومیین 

تدریجیاً على سلطات الدول، فإن اللیبرالیة بصـفة عامـة تـرى فـي الـدول فـاعلین مركـزیین فـي الشـؤون الدولیـة، ولكـن دون أن 
وتمتلـك الـدول الحدیثـة قنـوات اتصـال عدیـدة . تكون عناصر موحّـدة نظـراً لأن السـلطة غیـر مركزیـة حتـى علـى الصـعید الـدولي

و. ٣٤ذ، ص. س. ألیس لاندو، م: ینظر. ة صناع القرار السیاسيتضعف سیطر 
Stephen M. Walt, Op. Cit., p. 3٣.

.ذ. س. محمد عصام لعروسي، م) ٢٥(
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، المجلـة العربیـة للعلـوم السیاسـیة، مركـز دراسـات الوحـدة "یوتوبیـا"عبد النبـي بـورزیكي، هـل التعـاون الـدولي حقیقـة أم مجـرد ) ٢٦(
.١١١، ص٢٠١٠، خریف ٢٨العدد بیروت، العربیة،

(27) Lorenzo Valeri, Op. Cit., p. 14٧.
فـي . الركوب المجاني یدلّ على الاستفادة والتمتع بمحصلات نشاط جماعي أو خیر عام، دون المشاركة في الأعباء والتكالیف) ٢٨(

هم الذین یستهلكون أكثـر مـن نصـیبهم " الراكبون المجانیون"، العلوم السیاسیة، و علم النفس، و المفاوضة الجماعیة، و الاقتصاد
مــن مثــال أن " الراكـب المجــاني"جــاء اســم . العـادل مــن المــوارد العامـة، أو أعبــاءهم أقــل مــن حصـة عادلــة مــن تكـالیف الانتــاج

ذا النظـام لا یبقـى لدیـه ، وإذا زاد عدد القائمین بهذا العمل، فـإن هـدون دفع الأجرةوسائل النقل العامباستخدام شخصاً ما یقوم 
:ینظر. وهذا یهدد نظام العمل ویستوجب إجراءات تحدّ من هذه الحالة. ما یكفي من المال لیستمر في العمل

<http://translate.google.com/translate?hl=ar&langpair=en%7Car&u=http://www.answers.
com/topic/free-rider-problem>

بل تسـتخدم أدوات . لیست القوة المهیمنة مضطرة للجوء إلى الإكراه لفرض التعاون. ٤٠-٣٩ذ، ص ص. س.ألیس لاندو، م) ٢٩(
یعنـي أن الدولـة المهیمنـة مـن أجـل ممارسـة رقابتهـا علـى الـدول الأخـرى فـي المنظومـة، تلجـأ إلـى . أخرى مثل الوسائل المادیة

. لكـن هـذا لا یمنـع الالتـزام بالقواعـد العامـة المتفـق علیهــا. عقوبـاتالمحفـزات المادیـة، والتهدیـد باتخـاذ تـدابیر ثأریـة أو فـرض 
فالهیمنـة مــزیج مــن الســلطة والأفكــار والمؤسسـات، لكنهــا تجســد فــي الوقــت نفســه شـیئاً إضــافیاً، ألا وهــو تعمــیم الســلطة علــى 

هــي عبــارة عــن عــادات تــمّ هــذه المؤسســات التــي تــدعم الهیمنــة وتعبــر عنهــا، تمثــل الأنظمــة الحاكمــة التــي. الصــعید العــالمي
.٤٣المصدر نفسه، ص. إعطاؤها طابعاً مؤسسیاً من أجل تحقیق التعاون

وقد لاحظ . في سبعینات القرن الماضي بمسألة الاعتمادیة المتبادلة" Joseph Nye"و" Robert Keohane"اهتمّ كل من ) ٣٠(
المیـة بعـد أن توسّـعت العملیـات الاقتصـادیة عبـر الحـدود، كل منهما أن الاتصالات عن بُعد والرحلات الجویة قد أوجدت قریة ع

وقام عدد كبیـر مـن الفـاعلین الجـدد غیـر الإقلیمیـین بتقلیـل دور الـدول؛ لأن الاعتمادیـة المتبادلـة تـؤثر علـى السیاسـة الدولیـة 
یمكـن للمجتمعـات أن تـرتبط حیـث" الاعتمادیة المتبادلـة المكثفـة"وقد طوّرا دراستهما وركّزا على سیاسة . وعلى عمل الحكومات

العلاقـات بـین الفـاعلین الـدولیین وغیـر الـدولیین تكـون أكثـف عبـر الاتصـالات المسـتمرة بـین . بعضها بـبعض عبـر عـدة قنـوات
البیروقراطیین وبین النخب غیر الحكومیة والشركات المتعددة الجنسیة التي تحوّلـت إلـى وسـائل ناقلـة تـربط المعلومـة بالاتصـال 

وشاع اسـتخدام اصـلاح الاعتمـاد المتبـادل فـي الأدبیـات الاقتصـادیة فـي الآونـة . حدود بین السیاسات الدولیة والقومیةوتخلط ال
ینطــوي الاعتمــاد . الأخیــرة، خاصــة منــذ العقــدین الأخیــرین مــن القــرن الماضــي، ورغــم ذلــك فــلا یوجــد مفهــوم واضــح محــدد لــه

البلدان المتاجرة، وإن هذا التشابك خلق علاقة بین كـل بلـد وآخـر، أو بـین المتبادل، بشكل عام، على معنى تعظیم التشابك في
مجموعة وأخرى من البلدان؛ فالاعتماد المتبادل یعني وجود تأثیر وتأثّر بین طرفین، بحیث یكـون كـل منهمـا تابعـاً ومتبوعـاً فـي 

إن هـذه الفكـرة تعكـس . ح الاعتمـاد المتبـادلالوقت نفسه، وهـذا هـو المعنـى العـام الـذي یتبـادر إلـى الـذهن عنـدما یـذكر اصـطلا
بسـبب عـدم قـدرتها كلیـاً أو جزئیـاً علـى إشـباع -حقیقة مفادها إن الاعتمادیة فیما بین الدول تعبر عـن فكـرة مؤداهـا أن الـدول 

ة لهــذا أضــحت لا تتــوانى عــن الــدخول فــي تفــاعلات تعــاون وظیفیــ-حاجاتهــا التكنولوجیــة والاقتصــادیة والاجتماعیــة المتزایــدة
. وبهذا المعنى العام تمثل الاعتمادیة محصلة لذلك التفاعل بین حاجات إحدى الدول وتطلعاتهـا، وبـین إمكانـات غیرهـا. الغرض

:ینظر للتفصیل
 الاعتمــاد المتبــادل والتكامــل الاقتصــادي والواقــع العربــي، مقاربــات )محــرران(طــاهر حمــدي كنعــان و إبــراهیم ســعدالدین عبــداالله ،

مركــز دراســات : بیــروت(،  ١٩٨٩عمــال المــؤتمر العلمــي الأول للجمعیــة العربیــة للبحــوث الاقتصــادیة، القــاهرة، أیــار نظریــة، أ
.١٥، ص)١٩٩٠الوحدة العربیة، 

ــة، : مــازن إســماعیل الرمضــاني، السیاســة الخارجیــة. د ــیم العــالي والبحــث العلمــي، : بغــداد(دراســة نظری ، )١٩٩١وزارة التعل
.١٧٨ص
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 Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, Complex Interdependence, in: Daniel J. Kaufman
and others, understanding international relations: The value of Alternative Lenses, 4th ed.
(United State of America: the McGraw-hill companies, 1999), pp. 459-474.

 Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, Power and Interdependence Revisited,
International Organization, Vol. 41, No. 4 (Autumn, 1987), pp. 725-753.

(31) Robert O. Keohane, After Hegemony: Cooperation  and  Discord  in  the World Political
Economy, (New Jersey: Princeton University Press,1984), p. 6.

الأبعـاد السیاسـیة (وسن حسان عبدالمنعم العـزاوي، الاتحـاد الاقتصـادي والنقـدي الأوروبـي وانعكاسـاتها علـى الاقتصـاد العربـي ) ٣٢(
.٢٢٨-٢٢٧، ص ص٢٠٠١، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم السیاسیة، جامعة النهرین، بغداد، )والاقتصادیة

(33) Stephen M. Walt, Op. Cit., p. 3٢-33.
. ٣٥، ص.ذ. س. ألیس لاندو، م) ٣٤(

(35) Robert Keohane and Joseph. S. Nye, Jr, Power and Interdependence in The Information
Age, Foreign Affairs, Vol. 77, No. 5 (September/October, 1998).

:للاعتمادیة المتبادلة المكثفةثلاث سمات " Nye"و " Keohane"وحدّد 
 ثمة قنوات متعددة تربط بین المجتمعات بما في ذلك روابط غیر رسمیة بین نخـب حكومیـة جنبـاً إلـى جنـب مـع ترتیبـات تتخـذها

وزارة الخارجیة، وعلاقات غیر رسمیة بین نخب غیر حكومیة، ومنظمات عـابرة للحـدود القومیـة؛ بمعنـى وجـود فواعـل مـن غیـر 
.ى الساحة الدولیةالدول عل

 تتعد قضایا جدول أعمال العلاقات بین الدول دون أن تكـون مرتبـاً حسـب تسلسـل هرمـي واضـع أو مطـرد، معنـى عـدم اسـتمرار
.هیمنة القضیة العسكریة باستمرار على جدول الأعمال، فثمة سلسلة طویلة من القضایا

فــلا یــتم اســتخدام القــوة العســكریة مــن قبــل الحكومــات فــي هــذه عنــدما تكــون الاعتمادیــة المتبادلــة المكثفــة ســائدة فــي منطقــة ،
المنطقــة أو حــول أیــة قضــایا فیهــا، غیــر ان هــذه القــوة قــد تكــون ذات أهمیــة فــي علاقــات هــذه الحكومــات مــع حكومــات خــارج 

عقد للتبعیة، ضمن كیوهین وجوزیف إس ناي، الواقعیة والتبادل الم. روبرت أو: ینظر للتفصیل. المنطقة، أو بشأن قضایا أخرى
الطوفـان أم الإنقـاذ؟ الجوانـب الثقافیـة والسیاسـیة والاقتصـادیة، : ، العولمـة)المحـرران(لَتشـنر و جـون بـولي . فرانـك جـي: كتاب

.١٥٢-١٥١، ص ص)٢٠٠٤المنظمة العربیة للترجمة ومركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت(، ١فاضل جتكر، ط: ترجمة
(36) Kate O’Neill, J¨org Balsiger, and Stacy D. VanDeveer, Op. Cit., P.153.

/ دار الجیــل: بیــروت(، ١دراســة المفــاهیم والنظریــات، ط: محمــد بوعشــة، التكامــل والتنــازع فــي العلاقــات الدولیــة الراهنــة. د) ٣٧(
.١٧٠، ص)١٩٩٩دار الرواد، : طرابلس

(38) Robert Keohane, International Institutions and State power, (Colorado: Westview Press,
1989), p. 2. .٤٠٣ذ، ص. س. أنور محمد فرج، م. د: نقلاً عن

(39) John J. Mearsheimer, Op. Cit., p. 18.
لمدرسة الواقعیة، مجلة السیاسة الدولیـة، حسن عبداالله جوهر، تفسیر ظواهر التعاون الدولي في عالم الصراع من منظور ا. د) ٤٠(

.٤٠٤ذ، ص. س. أنور محمد فرج، م. د: نقلاً عن. ٦٠،  ص١٩٩٦، ابریل ١٢٤: ، العدد٣٢السنة 
(41) Robert Jervis, Op. Cit., p. 54.
(42) Robert O. Keohane, Accountability in World Politics, Scandinavian Political Studies,

Nordic Political Science Association, Vol. 29 – No. 2, , 2006, p. 77.
(43) Martin Griffiths, Fifty Key Thinkers in International Relations, (London and New York:

Routledge, 2001), p. 188.
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تحــد مــن تكــالیف -وإجــراءات صــنع القــرارمجموعــات المبــادئ والمعــاییر والقواعــد"الأنظمــة الدولیــة بأنهــا " Keohane"یعــرّف ) ٤٤(
مجموعـة مـن "فیعرفها بأنهـا " Stephen Krasner"أما ". وهذا هو تكالیف صنع وتنفیذ الاتفاقات-المعاملات بالنسبة للدول

المبادئ والأعراف والقواعد وإجراءات اتخـاذ القـرارات الضـمنیة والصـریحة تتجمـع حولهـا توقعـات الفـاعلین فـي مجـال معـین مـن 
إذاً، فالأنظمة جملة أحكام وقواعد وسنن وقـوانین تحكـم مسـاحات نزاعیـة معینـة فـي إطـار العلاقـات الدولیـة، ". العلاقات الدولیة

وتكمـن أهمیتهـا فـي كونهـا تسـهّل نوعـاً مـن الحكـم الـدولي فـي منـاطق الفوضـى، كمـا تعكـس واقـع تقـاطع المصـالح بـین الـدول 
صالحها، كما قد تـؤدي دوراً مهمـاً فـي فـضّ النزاعـات بـین الـدول وتسـهّل التعـاون فیمـا واستعدادها للتعاون في سبیل تحقیق م

قد تأخذ هـذه الأنظمـة شـكل المـؤتمرات والاتفاقیـات أو المعاهـدات الدولیـة أو المؤسسـات الدولیـة، . بینها على المستوى الدولي
البیئــة والشــرطة والأمــن والاتصــالات والنقــل وحقــوق ویمكــن تأسیســها فــي معظــم میــادین النزاعــات، بمــا فیمــا میــدان الاقتصــاد و 

توجـد هـذه الأنظمـة فـي معظـم المجـالات حیـث تتقـاطع . الإنسان وضبط التسلّح وحتى حقـوق النشـر وحقـوق بـراءة الاختراعـات
مثلة على هـذه مصالح الدول؛ فمنظمة التجارة العالمیة ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار ومعاهدة الأسلحة الكیمیائیة هي أ

یمكن أن یكون النظام بین طرفین أو متعدد الأطراف أو إقلیمیا أو عالمیاً في مداه، كما یمكن أن یكون رسـمیاً . الأنظمة الثابتة
. س. و مـارتن غـریفیثس و تیـري أوكالاهـان، م. ٤٩٥ذ، ص. س. ریتشارد لیتـل، م: ینظر. ومؤسسیاً أو غیر رسمي ومتحركا

.Robert O. Keohane, Accountability in World Politics, Op. Cit., p. 76و. ٤٢٨-٤٢٦ذ،  ص ص 
.٤٩٣، ص)ریتشارد لیتل(المصدر نفسه ) ٤٥(
حیـث اعتـرف بـان الهیمنـة الأمریكیـة وقوتهـا ). ١٩٨٤" (مـا بعـد الهیمنـة"فـي كتابـه المعنـون " Keohane،"وهذا مـا أتـى بـه ) ٤٦(

صادیة دولیة مهمة كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتفاقیـة العامـة للتجـارة كانت بالأساس ضروریة لإنشاء منظمات اقت
لكنه بمجرد قیام مثل تلك المنظمات، تمكنوا من الاستمرار بمبادئهم الانقاذیـة وممارسـاتهم، حتـى فـي غیـاب . والتعرفة الجمركیة

:                              ینظــر للتفصـــیل". بعــد الهیمنــة"قرار الاقتصـــاد العــالمي القــوة الأمریكیــة؛ فاللیبرالیــة البنیویــة فـــي مقــدورها الحفــاظ علــى اســت
Robert O. Keohane, After Hegemony, Op. Cit.

(47) Lorenzo Valeri, Op. Cit., p. 14٧.
.٣٩٦ذ، ص . س. مارتن غریفیثس و تیري أوكالاهان، م) ٤٨(
معضلة السجین تبالغ في صعوبة تولیـد التعـاون مـن النظـام الـدولي الفوضـوي، أنوقالوا . ٥٠٨ذ، ص. س. ریتشارد لیتل، م) ٤٩(

لكن في الحقیقة، وبسبب استمرار الأوضاع مع مرور الزمن، فإن . لأنها تفترض مسبقاً أن اللعبة تتم ممارستها مرة واحدة فقط
وهـو تعبیـر مجـازي یشـیر إلـى كـون متخـذي (تقبلظـل المسـمن الأنسب التفكیر بأن اللعبة تتم ممارستها مـراراً وتكـراراً؛ ذلـك أن 

وبمـا أن اللعبـة سـتتم . یحـوم فـوق اللاعبـین فیـؤثر فـي حسـاباتهم الاسـتراتیجیة) القرارات واعـین بالمسـتقبل عنـد اتخـاذ قـراراتهم
المحصـلة ممارستها فـي مناسـبات فـي المسـتقبل، یصـبح ممـا یسـتحق بـذل الجهـد للمخـاطرة باتبـاع اسـتراتیجیة تعاونیـة لإنتـاج 

الفضلى؛ فإذا تم إقناع جمیع الدول بفعل الشيء نفسه فلن یكون هناك حافز إلى التنصل في المستقبل، لأنه إذا تنصـلت دولـة 
؛ فإذا تم قبول هذا التوجه الجدلي، فإن الآلیة الكبرى لإقامة نظام ما "واحدة بواحدة"واحدة فإن الآخرین سیتبعونها، عملاً بمبدأ 

و مـارتن غـریفیثس و . ٥١٩المصـدر نفسـه، ص: ینظـر. یست في وجود مهیمن، بل فـي مبـدأ المعاملـة بالمثـلوالحفاظ علیه ل
.٥٠٩ذ، ، ص. س. تیري أوكالاهان، م

(50) Scott Burchill, Liberalism, within: Scott Burchill and others, Theories of International
Relations, Theories of International Relations, 3rd. ed., (New York: Palgrave Acmillan,
2005), P.65.

(51) Robert Jervis, Op. Cit., p. 62.
(52) Stephen M. Walt, Op. Cit., p. 3٣.
(53) Ibid., p. 34.

.٢٢٨-٢٢٧ذ، ص ص. س. وسن حسان عبدالمنعم العزاوي، م) ٥٤(
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.ذ. س. محمد عصام لعروسي، م) ٥٥(
.١٠٤ذ، ص. س. ألیس لاندو، م) ٥٦(
.٤ذ، ص. س. هاني إلیاس خضر الحدیثي، التعاون والصراع وعملیة اتخاذ القرار السیاسي الخارجي، م) ٥٧(
.٤٥٩ذ،  ص. س. مارتن غریفیثس و تیري أوكالاهان، م) ٥٨(
.١٠٤ذ، ص. س. ألیس لاندو، م) ٥٩(
أولاً، إن فكـرة فصـل المسـائل التقنیـة عـن : منهـادة،لكن هذه النظرة الوظیفیة واجهتها انتقادات عدیـ. ١٠٦المصدر نفسه، ص) ٦٠(

المسائل السیاسیة ثمّ الحاق الأخیرة بالأولى هي فكرة ساذجة نوعاً ما؛ ثانیـاً، إنهـا ترتكـز علـى قـیم سیاسـیة لیبرالیـة نفعیـة رغـم 
لوظیفیــة مرتبطــة بتلــك ادعائهــا أنهــا مقاربــة كونیــة وغیــر سیاســیة تتعــاطى مشــاكل الانــدماج العــالمي، لــذا قــد تكــون فضــائل ا

إن : المناطق من العالم التي تتقاسـم قـیم الرفـاه التـي تـدّعي الوظیفیـة تعزیزهـا؛ ثالثـاً، ترتكـز الوظیفیـة علـى نظـرة متفائلـة تقـول
فوائد التعـاون التقنـي سـتولد آثـاراً تنسـكب علـى قطاعـات أخـرى، فـي حـین قـد لا یكـون الأمـر كـذلك عنـد الانتقـال إلـى المشـاكل 

ردّ الوظیفیـون علـى هـذه الانتقـادات بتقلیـل حماسـتهم إزاء . إذاً، لا یمكـن اعتبـار الانتشـار أمـرا مضـموناً . مدعاة للخلافالأكثر
.٤٥٩ذ، ص.س. مارتن غریفیثس و تیري أوكالاهان، م: ینظر. الوظیفیة العالمیة وبزیادة الاهتمام بمشاكل الانتشار

).وكالاهانمارتن غریفیثس و تیري أ(المصدر نفسه ) ٦١(
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